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فاسدون.. والله أعلم!

المقدمة

عودٌ على بدء: الفساد.

إنــه الملــف الأخطــر الــذى يهــدد أى جهــودٍ للتقــدم ومســاعٍ للإصــاح، 
وهــو أحــد أطــراف الثالــوث الــذى يقــوض الــدول والحضــارات: الظلــم 

والاســتبداد والفســاد.

وإذا كان ابــن خلــدون –مؤســس علــم الاجتــاع- رأى أن آخــر أطــوار 
الدولــة أو الحضــارة قبــل انهيارهــا هــو الإسراف والتبذيــر واصطنــاع قرنــاء 
الســوء وإبعــاد الصالحــن الناصحــن، فإن المــؤرخ البريطانــى أرنولــد توينبى 
ــة تعجــز فيهــا عــن الاســتجابة  يقــول إن الحضــارة عندمــا تصــل إلى مرحل
ــة،  ــة والروحي ــة والقيمي ــا الأخلاقي ــد قوته ــا، وتفق ــى تجابهه ــات الت للتحدي

فإنهــا تدخــل فى مرحلــة الانهيــار.

وفى مــر، نعــرف الفســاد كــا نعــرف أبناءنــا، فهــو ظاهــرٌ فى الشــوارع 
والمكاتــب والمجالــس، وحــاضٌر فى دواويــن الحكومــة وكواليــس المؤسســات 
وأروقــة القطــاع الخــاص. وهــو ابن قلــة الوعــى وفســاد الضمــر، والمزاوجة 
ــى  ــيطر ع ــى تس ــيب الت ــح والمحاس ــبكة المصال ــلطة، وش ــروة والس ــن الث ب

مفاصــل الدولــة، وعــدم الشــفافية فى ظــل تغييــب البيانــات والمعلومــات.

الــكل فى المحروســة يشــكو مــن الفســاد ويتذمــر مــن اســتشرائه، فمــن 
ــه، إذًا؟ ــذى يرتكب ال
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ــن  ــا يك ــاد إلى م ــألة الفس ــق بمس ــا يتعل ــاد في ــع فى الب ــل الوض وص
تســميته بمأسســة الفســاد، فالسياســات الاقتصاديــة الســلبية التــى تراكمــت 
عــى مــدى عقــود أدت إلى الخلــل فى الأنظمــة الاجتماعيّــة والسياســيّة، فحتــى 
أصبــح الفســاد جــزءًا مــن الثقافــة العامــة فى المجتمــع، وجــزءًا مــن النظــام 
ــة  ــة لمكافح ــود المبذول ــت الجه ــذا أصبح ــكاره. وهك ــب إن ــياسّي يصع الس

هــذه الظاهــرة أقــل بكثــر مــن المســتوى المطلــوب.

فى الســنوات الأخــرة، تحدثــت أجهــزة الدولــة ووســائل الإعــام 
ــة  ــوهات الاقتصادي ــاج التش ــاد وع ــة الفس ــة لمكافح ــودٍ ملموس ــن جه ع
ــول  ــث الق ــن العب ــه م ــرون أن ــن رأى كث ــه، فى ح ــة عن ــة الناجم والاجتماعيّ
بوجــود إرادةٍ جــادة فى مكافحــة الفســاد، لاســيما فى ظــل تبرئــة الكثــر مــن 
أصحــاب المــال ورجــال الأعــال والمســؤولين، ممــن كانــت لهــم ســجلاتٌ 
مُزيــة فى الاســتيلاء عــى المــال العــام أو هــدره أو إســاءة اســتعمال الســلطة.

ــون  ــم يتطلع ــاد تراه ــن فى الفس ــرق المصري ــرة غ ــن كث ــه م ــاهد أن الش
ــم  ــل تجده ــدوران فى المح ــود وال ــهم بالرك ــدة إحساس ــن ش ــاح، وم للإص
يأملــون فى التغيــر، غــر أن للإصــاح شروطــه، كــا للفســاد مظاهــره، ولا 
عــاج لهــذه الظاهــرة المؤرقــة للجميــع، إلا بتنفيــذ إصلاحــات شــاملة وردع 
الفاســدين وســد الأبــواب والذرائــع التــى تجعــل مــن هــذا الأمــر  »قاعــدة« 

فى أرجــاء البــاد.

بــل إن الفســاد فى مــر لا يعــدم مــن يحاولــون تبريــره وتســويغه 
والتهويــن مــن شــأنه، وهــذا مــن ســات المجتمعــات المتخلفــة، حتــى وإن 
كان نصيبهــا مــن التعليــم كبــرًا، فالتربيــة الرثــة تقــوم عــى تغييــب العقــل 
ــة  ــون النتيج ــدلي، وتك ــج الج ــن المنه ــد ع ــد كل البع ــد الإرادة وتبتع وتقيي

ــاد. ــة.. والفس ــوائية والأناني ــوضى والعش ــم والف ــوء التنظي س

والفساد فى مصر أصنافٌ وأشكالٌ ومسميات.
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ــن  ــى الأراضى وم ــن مغتصب ــاد م ــا الفس ــر فى مافي ــكلة الأك ــل المش لع
ــاب  ــى حس ــروا ع ــن أث ــتثمرين، الذي ــار المس ــال وكب ــال الأع ــض رج بع
الشــعب، وفئــة مــن صنــاع الحديــد والســراميك والأســمنت وبنــاة 
ــة وأجهــزة  ــادق والقــرى الســياحية والمنتجعــات وتجــار الأجهــزة الطبي الفن

ــخ. ــة.. إل ــاسرة البورص ــالات وس الاتص

ــة تكمــن فى غيــاب الإدارة الســليمة التــى تتمتــع  إن أزمــة مــر الحقيقي
ــى  ــل الجماع ــليم والعم ــط الس ــى التخطي ــدرة ع ــة والق ــاءة والنزاه بالكف
ــوة،  ــا الفهل ــة وأحيانـً ــة للصدف ــر فى أن الإدارة خاضع ــة م ــم، وأزم المنظ
والسياســة مرهونــة للعقــول العاجــزة عــن الابتــكار، والتغيــر يمثــل خطــرًا 
حقيقيـًــا عــى أصحــاب المصالــح، أزمــة مــر فى أن أصحــاب الكفــاءات لا 
يزالــون بعيديــن كل البعــد عــن مراكــز اتخــاذ القــرار، وهنــا مكمــن الخطــر.

وربــا جــاز القــول إن معضلــة مــر هــى فى »اســتثقال العــدل واســتثقال 
العقــل«.. هــى فى مجتمــعٍ مُتَظَــالمٍ يــرر الفســاد ويُسَــاومُ عــى العــدل.

ولاشــك أن مكافحــة الفســاد ضرورة ومصلحــة وطنيــة وركيــزة أساســية 
ــن  ــة المواط ــتعادة ثق ــق اس ــى طري ــة ع ــوة مهم ــاح وخط ــز الإص ــن ركائ م

بالدولــة ومؤسســاتها مــن أجــل إنقــاذ ســفينة الوطــن

ــات  ــزة والمؤسس ــع الأجه ــتباك م ــدث اش ــكان أن يح ــرورة بم ــن ال م
ــن  ــاذ م ــن النف ــى يمك ــات الت ــاحات والآلي ــن المس ــر لتعي ــة فى م المعني
ــي، أو  ــاح التدريج ــاد والإص ــن الفس ــد م ــدف الح ــط به ــا إن للضغ خلاله
لاســتعادة تــوازن مفقــود بــن المؤسســات المختلفــة، أو للمنافســة الانتخابيــة 
فى مواجهــة نخــب مســيطرة بالتوريــث أو النفــوذ، بالتعــاون مــع مجموعــات 

ــن. ــن والمالك المتنفذي

عــى ســبيل المثــال، يمكــن فيــا خــص مســألة الفســاد الارتــكاز إلى تمييــز 
ــم  ــور إرادة الُحك ــا لحض ــوم مواجهته ــن الي ــه يمك ــوف من ــن صن ــح ب صري
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ــام  ــب الع ــتغلال المنص ــة واس ــة العام ــى الأراضى ذات الملكي ــات ع كالتعدي
للتربــح )فســاد الأفــراد(، وبــن مــا لا يمكــن مواجهتــه لغيــاب تلــك الإرادة 
كشــبكات المصالــح الحــاضرة داخــل مؤسســات الدولــة لحمايــة احتــكارات 
ــع  ــكلى فى توزي ــاوت الهي ــة وكالتف ــة والمالي ــات الاقتصادي ــرى فى القطاع ك
العوائــد الماديــة وعوائــد النفــوذ داخــل بنيــة الدولــة بــن مؤسســات تحابــى 
فئــات وشرائــح معينــة ومؤسســات تهمــش كــوزارات الخدمــات الأساســية 

كالتعليــم والصحــة )الفســاد المؤســي(.

مواجهة الفساد فريضة وفضحه هو واجب الوقت.

وهذا تحديدًا ما تسعى إليه سطور هذا الكتاب.

أتمنى لكم قراءة تجمع بين الفائدة والمتعة.
ياسر ثابت
القاهرة
5 أغسطس 2017
Email: yasser.thabet@gmail.com
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